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خبري حماد 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: Gis‏ التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


تمر احداث في حياة الامم تمثل منعطفات خطيرة في تاریخھا ؛ ال 
bits‏ تحول جذرية في حياتها ومسلكها « واتجاهاتها ٠‏ فهي ہما تجسده 
من نكسات قد تصل الى حدود CLS‏ الامل ء او تتجاوزها احيانا الى 
منود التكبات ‏ هر عصاصر الام خن exe‏ : اقتوری اعامسيسيها ABE ٠‏ 
مفاهيمها رأسا على عقب » لتخلق منها امما جديدة تتغلب على النكسات 
واثارها ٠‏ وتقهر عوامل اليأس والقنوط ٠‏ وتحولها الى تطلعات جديدة 
تنطلق من نظراتها التي قومتها النكسة ء ومن مفاهيمها التي صتلتهمها 
الامها »> ومن روءاها التي حددتها النظرة العلمية ٠ a‏ 
ويمر شعبنا العربي فی هذه الايام » بمرحلة من المراحل القلقة الموعلمة 
التي يمر بها كل شعب تحل به نكسة من النكسات ٠‏ فتصدمه في اماله ء 
وتھز مشاعره واحاسيسة ٠‏ ولكن هذا الشعب الاصیل ٠‏ قادر بما عرف 
de‏ من ايمان GIL‏ ء وثقة ببطاقاته وقدراته ء وتصميم على تنفيذ ارادته ء 
وعزم على قهر ضعفه » والتغلب على العوامل التي طوحت به الى النكسة ٠‏ 
على اجتياز هذه المرحلة والخروج منها الى مرحلة تالية يقيم فيها الدليل 
على طاقاته ء ويثبت فيها قدراته 2 ويوفر السبل لفرض ارادته من حددد 
ليكون قدوة للشعوب الاخرى في الخلاص من المحن 2 وتحويل النكسات 
الى انتصارات ٠٠‏ 
وهذه هي الحقيقة التي يعرفها شعبنا ء 'ويعرفها کل من خبر هذا 
الشعب في تار بخه الطويل » وعبر التحارب والمحن التي مر بها فهو قادر 
على الصبر والاحتمال ٠٠ ٠‏ وقادر على االتمسك بايمانه واعتداده بنفسه © 
45 بغده ومستقبله ٠٠‏ فلقد فهم النكسة وابعادها وقدر دوافعها 
واسنبابها واحس Wilby‏ ونتائجها ٠‏ ولكنه ابمانا منه بوجودہ ووعيا 
منه لمصيره ٠‏ حزم امره على ان المعركة لم تنته بعد ٠‏ وانما هي باقية 
ومستمرة مادام هناك عدوان تمثله اسرائيل بوجودها في أي شبر من 
الارض العربية وما بقيت للاستعمار مصالح او قواعد في اى جزء من وطننا 
العربي الكبير ٠‏ 
واذا كان شعبنا العربي في جميع ربوع وطننا الكبير قد النبرى 
لیحتضن قوى الفداء الفلسطيني ٠٠‏ وطلائع الثورة الشسعبية العارمة التي 
يشنها شباب المقاومة ليحولوهاً الى اعاصير تعصف بالكيان العنماري 
الدخيل الذى SU‏ © قوى الصهيونية والامبريالية العالمية ٠٠‏ عل اقامته 
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في قلب هذا الوطن ٠‏ فانما يمثل هذا الاحتضان تصميم الامة العربية 
نلها على محو ob)‏ النكسة من ناحية » واجتثاث العدوان من جذوره ٠‏ من 
ناحية احرى ٠‏ فالعدوان لا ينتهي بازالة اثار النكسة الاخيرة » وانما يظل 
مصد رخطر يهدد الامة العربية كلها في وجودها ٠‏ ومن هنا لابد من اجتثاثه 
من جذوره ككيان دخيل ومصطنع » لتعود الارض الى اصحابها ٠‏ يقيمون 
فيها الحل الديمقراطي الصحيح ٠‏ الذى لا يعرف العنصرية ٠‏ ولا يوءمن 
ve et‏ ۱ 

هذه هي الحقيقة الاو ی التي جسدها شعبنا بعد النكسة ء اما 
الحقيقة الثانية فهي ان هذا الشعب ازداد تصمیما لحظة بعد اخرى 
على وجوب تصفية العدوان من ارضه ووطنه مهما كانت النتائج ٠‏ ویقف 
الى جانبه في هذا التصميم اصدقاء في طول العانم وعرضه ء قالوا كلمتهم٠‏ 
واعلتو! ان:العتوان BY‏ وان يرول <٥‏ وان Guards Gad Ge ye‏ الننال 
من اجل تحریر وطنه ' ولا شك في ان هذه المواقف على الصغيد العالمي 
قد عززت وستظل تعزز » اواصر الصداقة بين الشعب العربي من ناحية 
وبين هوءلاء الاصدقاء من الناحیة الاخرى » لان هذه الاواصر تقوم على 
اسس صلبة وثابتة » لا على مجرد ادعاءات فارغة ٠‏ 

bly‏ الحقيقة الثالئة > فهي ان الشعب العر بی فی جميع اقطاره وبلاده 
من المحرطل الى الخليج ء قادر على فرض ارادته * وان هذه ارادة تتطلع اول 
ما تتطلع الى تحويل صورة التضامن الواهية القائمة بين االدول 
العربية » الى شكل من اشكال الوحدة » تفرضه المرحلة الحالية التي 
یعیشھا الوطن العر بي 3 هذه الایام ٤‏ وهي مرحلة التحرر الشامل 
والكامل »> وتحقيق النصر على العدوان ٭ ولقد اندفعت هذه الارادة ‏ تطالب 
بوحدة عسكرية مرتبطة بقيادة سياسية واحدة وتلقى وسائل التنفيذ 
والتبلور في واقع قائم من تعبثة موحدة لموارد الوطن العربي وطاقاته 
وقدراته ۰۰ ۱ 

وهناك حقیقة رابعة جسدتها النكسة وبينت حدودها لامتنا العربية 
وهي ان المعركة الضارية التي تخوضها ضد اعدائها وهم كثر لابد وان 
توفر لها كافة الاسلحة والامکانات اللازمة : توفيرا فعليا لا عاطفيا أو 
صوريا ٠*٠‏ ومن هنا فان هذه الامة » ترى ان صورة ما يسمى بالتضامن 
العربي: والماثلة حتى الان ٠‏ لا تفي بمتطلبات المعركة الضارية . والطويلة 
والشاقة ولا شك في ان هذا الرأى سينعكس في شكل ارادة تفزض على 
المتخاذل « الخروج على تخاذله dey‏ المتردد النکوص عن تردده اذ لم بعد 
هناك مجال للتسویف او الماطلة * . | 

واما الحقيقة الخامسة ء فهي ان العدوان الضهيوني - الامبرنالي ٠‏ 
il‏ تعرضت له امتنا العربية في شهر ..يونيو من عام ۱۹٦۷‏ والذى :دفع 
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بها الى :مرعلة النكسة التي te ete‏ الان » قف نشال فى تحقیق انهف 
الاول منه ٠‏ وهو الاطاحه بالثورة العربية وبكل ما تمثله من قيم 
واتجاهات وانتصارات ٠‏ فلقد بقيت اكذورة بالرغم من الموءامرات النفسيه 
والانتصاد )4 والسياسية التي تعرضت لها بعد النكسة ٠‏ وبالرغم من 
النڈر والوعید والتھدیدات ٠‏ لان الشعب العربي اراد لها ان تبقی وحماها 
بنضاله واندفاعه onl pols‏ وتصميمه » ولا شك في ان انطلاقة شعب 
فلسطين > ومبادرته الى الفداء والثورة مثلت Wale‏ من اقوى العوامل بما 
تقدمه هن قرابين الفداء على مذبح التضحية والاستشهاد فی حماية soc)‏ 
العربية ٠‏ واتجديد شبابها ٠‏ ودفعها الى تحقيق نصرها الاولى ol ple sli be‏ 
التي تعرضت لها ٠‏ 

واما الحقيقة السادسة والاخيرة » فهي ان dee‏ القوى المناهضه 
للاستعمار ٠‏ والمحاربة له ٠‏ والعاملة على تحطیم مواقعه وقواعده ۰۰۰ 
وركائزه ٠‏ تعززت وتقوت بعد التطورات الاخيرة ٠٠‏ فلقد ظهر بوصوح 
للكثير منها ان العدوان على العرب انما هو عدوان عليها > وعلى اهدافها « 
jes‏ كل ما تمثله من sole‏ وقيم ٠٠١‏ وادركت هذه القوى ان الاستعمار 
ان قدر له ان ينتصر في معركته مع العرب ولن ينتصر ٠‏ فسیمضی قدما في 
طریق التامر ليصيبها بعدوانه في عقر دارھا : 

وهذه هي الحقائق التي تکشفت عنها نكسة الخامس من يونيو ء 
والتي آمن بها الشعب العربی ٠٠‏ فبات لزاما على ادبائه ان یلتزموا بھاء 
اذ ان فيها الكثير من الجلاء والوضروح ٠‏ فارادة الشعوب هي التي ستنتصر 
3 النهابة لاتھا اغوی من الاستعمار وقواعده وركائزه وستها ركيزته في 
اسرائيل ۰۰۰ 

ايها الاخوة ٠٠٠‏ 

ولقد حسم موضوع التزام الاديب بواقع امته ومجتمعه 2 ولم يعد 
صالحا للحوار والنقاش ء مهما اثار دعاة الفن للفن لا للحياة ٠‏ من em‏ 
تتهاوى امام منطق الحقيقة وهي ان الاديب جزء من المجتمع الذى يعيش 
فيه » مهما سمت مكانته على المستوى العالمي » ومهما حمل انتاجه منطابع 
انساني غزير الشمول ٠٠‏ ونحن لا ننكر ان الادب ينبع من ذات الانسان 
ولكنه لا يستطيع ان بنفصم عن واقع المجتمع الذى يعيش فيه الادہب ٠٠‏ 
ولا عق تاريخ هذا المجتمعم ٠٠‏ والاديب GU‏ يدعى لنفسه مثل هنا 
الانفصام ٠٠‏ ويتعلق بخيالات الانسانية الطوبائية > وحدها ٠‏ يضيع في 
بحور انسانية ولححها فلا يرى سسبيله الصحيح فيها 2 وان توهم انيه 
يؤدي رسالة انسانية تتسم بالخير والنبل ٠٠‏ 

فالادیب الحق , هو من يظل وثيق الصلة بمجتيعه ٠‏ مهما سمت 
المكانة الانسانية التي يوصله اليها ادبه ؛ اذ ان هذه UU‏ نفسها لاتتحقق 
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له الا ثمرة ابداعه في رسم الصور النابعة من مر یاته ومعالجة OWL Lt‏ 
الانسانية التي يجيش بها مجتمعه ومن هنا كان من Ge‏ هذا المجتمسع 
الذى یدین له بمكانته عليه ان يعمل لخيره ٠‏ ولتحقیق تطلعاته واهدافه. 
لان هذا العمل هو وحده الذى يضفي عليه صفة المثئقف المشدود الى حذوره 
في مجتمعه وهو الذي يمكنه من أداء رسالته الحقة في الحياة التي يعيشها 
وفي المجتمع الذى يمت اليه ء وللانسانية التي يؤلف عنصرا من عناصرهاء 

ولا يعني هذا انني ادعو الى التزام الاديب المنقف باوضاع المجتمع 
Gil‏ يعرش فيه » مهما كانت هذه الاوضاع ومهما كانت Lf) geo‏ 
ومعطياتها ٠‏ فالاديب المثقف وري بطبيعة تسميته » بل وبقواعد تكوينه 
فهو لا يعتبر من فئة المثقفين الا اذا كان يعيش مع مجتمعه متجاوبا مع 
الامه ٠٠‏ ومحسدا لتطلعاته واماله * ومن هنا » فهو يتجاوب مع ا 
المجتمع اذا كان ثوريا ٠‏ ويعمل على ابقاء ثوريته وتوجيهها في الطريق 
المثلى » متفتحا على المفاهيم العلمية لتحقيق بناء المجتمع الافضل ٠‏ وهو 
من الناحية الاخرى » يتمرد على هذا المجتمع اذا كان تقليديا متخلفا 
تقيده اغلال الظلم الطبقي ٠‏ والطغيان الاقطاعي وتكبله اصفاد الجمل 
والمرض والتمييز الاجتماعي والاقتصادى ٠٠‏ وهو يجسد تمرده هذا ف 
الدعوة الى الثورة التي لاتعنى مجرد الانقلاب او التطور المدرج ٠٠‏ وانما 
تعنى اول ها تعني ٠٠‏ تغيير صور الحياة في جذورها by‏ مختلف افاق 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو Gap‏ من ثورته هذه 
اول ما يهدف الى تأمين الحرية للوطن والمواطن اى تحقيق الحرية 
السياسية والاجتماعية Gaul‏ توءلفان جناحي الحرية الحقيقية في الواقع 
وف نظر الاديب المثقف ٠‏ 

وهكذا يتحول الالتزام في اوضاع التخلف والقھر والظلم والطغیان 
الى تمرد وثورة ء لان الثورة هي اساس الالتزام ٠٠‏ ومن هنا يتضح ان 
الالتزام لا يقف WE‏ دون التقدم » بل هو صفة أساسية غالبة للثورة 
التقدمية ومن هنا يكون الالتزام في حد ذاته انطلاقا للفكر التقدمي نابعا 
من ذات الاديب ومتكيفا مع متطلبات مجتمعه ليحقق ما ينسجم مع مبادىء 
الثورة التي بوءمن ٠٠ lp‏ والمذهبية التي بتبناھا وهكذا > الادیب 
على محتمعه اذ كان پری فبه صورة محسدة للتقلیدیة والتخلف يسعى 
لتغييره لا بالدعوة الاصلاحية الباهتة التي كثيرا ها يتشدق بها بعض الادباء 
في معرض التمجيد بماضيهم بل بالفكر الثوري الجاد والهادف الى بنساء 
المجتمع الافضل عن طريق الثورة ٠٠‏ 

وعن طریق ڑا الالتزام ٠‏ وطر بق الار تباط الوثيق بالمجتمع »كانت 
ثورة الاديب العربي على الاوضاع التي سبقت النكسة » وكانت الطريق 
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الفسيدة الافاق التي نفتحت امامه في صیاغه ادبه الحديث ء ای ادب ما 
بعد النكسة ٠ء‏ 

ايها الاخوة ++ 

وفي وسعنا ان نقول ٠‏ ان ادب ما قبل النكسة ٠‏ كان سببا من 
اسبابها وان الادباء لا يقلون مسوءولية عن رجال الحرب والسياسة فيها 
لان غالبيتهم « اهمالا ولا اقول تعمدا تجاهلت الدور الحقيقي الملتزم مع 
المجتمع وواقع الامة وانصرفت الى طوبائيات الادب GoW‏ والفن للفن 
ولم تندمج مع تطلعات الامة وامالها » ذلك الاندماج الكامل والكافي لتصوير 
الواقحع » وتوعية polo!‏ به ء كما لم تناضل النضال الذى كان پنتظر 
= للدفاع عن حرية الحرف من ناحية وللخروج على موجة التفاوءل 

لتي كانت طاغية والتي اعمت الجماهير عن روءية الواقع مجسدا فی النظرة 
7 الصادقة من الناحية الاخرى ٠‏ 

وانا لا اقول هذا القول في معرض التعميم » فلقد کان هناك ادباء 
اس قلة مع WY!‏ في وطننا العربي خارج حدود الارض المحتلة وعوا 

وره الدور الذى بتحنم علميهم of lol‏ « وكانوا صادقين مح انقسهم وفع 
5 فصوروا النكبة الاولى Golo‏ التصوير ورسموا ابعاد أسبابها 
ومقوماتها وعملوا على توعية الجماهر ھا وحٹھا على التأهب لامر حلة التالية 
من مراحل الصراع مع اسرائيل والصهيونية والاستعمار ٠٠‏ وهو الصراع 
الذى لا ينتهى الا بعودة فلسطين الى اهلها وبتصفية آخر اثر من انار 
الام .تعماز فی ارضنا العربية 

اما ادباء الارض المحتلة 2 فقد كانوا وهم یعیشون في واقع النكبة ٠‏ 
وراقع الاحتلال الصهيوني اكثر انظلاقا في تجاوب عواطفهم الوجدانية4 
الواعية مع المشكلات اليومية التي يفرضها الواقع عليهم في ظل هذا الاحتلال 
الذى بعیشون تحت سیطر ته وجمروته وف مواجهة ol Ls hb‏ 
العنصرية القاسية التي يتبعها المحتلون لاقتلاع جذور العرب من ارضهم 
وتصفية شخصيتهم القومية ومن هنا كان الالتزام الصفة البارزة لادب 
العرب في الارض المحتلة قبل النكسة الاخيرة ٠٠‏ وكان تجسید الواق-ح 
الاجتماعي الذي تعيشه جماهيرهم كأقلية تخضع لحکم Gres‏ بغيض 
ومتعال بجثم فوق صدورهم وكانت انطلاقته مع ركب الذورة العربية 
السائر قا فی الارض العربية المحيطة بهم ٠٠‏ 

وهكذا غنى شعراء الارض المحتلة بصورون واقعهم de ht‏ ویعلئون 
تمسكهم دالارض التي بحاول المغتصبون ابعادهم عنها وطردهم منها 
ویرسمون GL‏ القصيد صورة العذاب الذي بعانون منه والاضطهاد الذي 
بتعرضون له والتصميم الذى بتحکم 3 phe‏ لمقاومة مخططات J}‏ اڈ 
المستبدين كما غدوا للانتصارات التي حققتها حققتها الحماهير العر ,4 3 وطنها 
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الكبير ايمانا منهم Ob‏ هذه الانتصارات وهي قومية الطابع طریقھم الى 
تحریر الارض المحتلة » لفرض الحل الديمقراطي انلا عنصري عليها ٠‏ 
ولا شك في ان شعر الارض المحتلة كان صورة مجسدة لشم سعر 
النضال والمقاومة الملتزم فهو. طريق الاديب الى التعبير الحر الذی قد 
يؤدى به الى السجن والعذاب والتنكيل ولكنه يقابل ذلك بنغمة التحدي 
والاستخفاف والسخرية كتمهيد لتحويل الحروف الى طلقات:رصاص تعلن 
مولد الثورة الشعبية الفلسطينية التى ستتفجر كالب ركان للاطاححة 
بالاحتلال وتقويض دعائم البغي والجور وتحرير الوطن المستباح تحريرا 
شاملا وکاملا ار 
وكان شعر الارض المحتلة ومازال بنضجه وتفجره يقوم بالدور 
الثورى الخلاق 3 تصویر المقاومة وتحسيدها فهو بتمسسك بالارض 
وبالمشاعر القومية وبرفنض boll‏ عنهما في اصرار وبطولة وتصمیم فهو 
صورة لحفاظ العربي Je‏ لغته وار 4b Li‏ بتر ابه وارضه ونضاله من اجل 
تحريرها من العدو المحتل ٠٠‏ وهو تجسيد للتعبير عن الاحتفاظ بالاصالة 
العربية والاحاسيس القومية ٠٠‏ في وجه كل المحاولات التي يقوم بها 
العدو لابتلاع العرب وامتصاصهم او استئصال جذورهم من وطنهم ٠‏ 
ولقد انطلق شعر الارض المحتلة قبل النكسة پکثر عابرا الى 
الوطن العربی الكبير أسوار الاستعباد وأسلاك الاحتلال ٭ وج دران 
السجون والمعتقلات ٠‏ متحديا سياسات القهر ٠٠‏ وقيود ASI‏ واصفاد 
ا العسكري واحتل دوره الطليعي في ادب المقاومة العربي لينطلق الى 
وره فی ادب الثورة العردية وکان هذا الشعر فی حد GIS‏ سجلا لصورة 
من الصور الوضاءة المشرقة في نضال امتنا pl‏ * 
ولعل في تقديم بعض هذه الصور الرائعة والوضاءة من شعر الارض 
اللحتاة قبل النكسة وبعدها ٭ خر دليل يرشدنا الى ما يجب ان تكون 
عليه صؤرة ادبنا في هذه المرحلة الخطيرة والتاريخية من مراحل نضالنا 
القومي الشامل لنمحو اثار النكسة ولنصفى العدوان ye‏ جذوره واصوله* 
59 سی درويس نشور غضيا على بغي المحتل وظلمه وجبروتةه 
فيتفجر فی هذه الابيات ٠٠‏ 
الونبقات السود في قلبي 


نابعت احزاني 0 
وصافحت التشرد والشغب 


غضب يدي 


ان وجدت باحراش القصب 
لم لا اریح الكلمة الحمراء 
في الجرج cA‏ 

هذا عذابى 

ضربة في الرمل طائشة 
واخرى 3 السحب 


وها هو نفس الشاعر دسجنه الغاصب المحتل لیر هب نفسة و نحطم 
قلمه ٠٠‏ ويكتب مشاعره فلا QU‏ له قناة ولا lig‏ له ثائرة ومن Nos‏ 


قضبان السجن تنطلق عقيرته لينشد ٠‏ 


وطني يعلمني حدید سسسلاسلی 
ما كنت اعرف ان نحت جلودنا 
سدوا عا ي النور في زنزانة 
كتبوا علی الحدران رقم بطاقتي 
رسموا على الجدرانصورة قاتلي 
وحفرت بالاسنان رسمك دامیا 
اغمدت في لحم بی مزيمتدي 
والفاتحون على سطوح منازلي 
لن يبصروا الا os‏ جبوتي 
فاذا احترقت be‏ صلایب pole‏ 


Wire‏ النسور ورقة المتفائل 
میلاد عاصفة وعرس + داول 
فنما على “الجذران مرج ستابل 
فمحت ملامحها ظلال جدائل 
وكتبت اغنية الظلام الراحل 
وغرزت في شعر الضياء اناملي 
لم یفتحوا الا وھ ود زلازلي 


- لن یسمغوا الا صر ار سلاسلي 


ساعود قدیسا Gy‏ مقاتل 


وها هو نفس الشاعر » تھز المذبحة التي قام بها الطغاة في قرية 
yp‏ قاسم والتي ذهب ضحيتها العض ات هق اخوانه العرب « مشاعره 
فينطلق مزمجرا متوعدا يعان ان هذه dow iL)‏ ستمثل شرارة الشفلورة 


وانتفاضة MS)‏ وبقول ٠‏ 
مروا على صحراء قلبي 


حاملين ذراع نخلة 

مروا على زھر القرنفل 

تاركين على شبابيك SAI‏ 

رسموا باعینهم اهله ۱ ۱ 
وتبادلرا Yaw‏ الکلام عن المحبة والمذلة 


ماذا حملت piel‏ شمعات 
اضاعت کفر قاسم 
غير المزيد 
غير المزيد هن النشسيد 
عن الحمالم 
والجماجم 
هي لا تريد 
ولا تید 
رثاءنا ۰ هي لا تساوم 
فوصية الدم تستغيث بان نقاوم 
في الليل دقوا كل باب 
کل باب ۰۰ 
وتساءلوا افلا نھیل 
على الدم الغالي التراب 
قالت عيونهم التي انطفات 
لتشعلنا oles‏ : 
لا تدفنونا بالنسيد 
وخلدونا بالصمود 
انا نسمد لہ 
لبراعم الضوء الجديد 
پا کقر قاسم 
من توابیت الضحايا سوف يعلو 
علم يقول : 
قفوا ۰۰ 
قفوا + 
واستوقفوا ٠‏ 
لا لا ۰۰ تذلوا 
دين العواصف انت قد سددته 


وانهار ظل 


- ١١ 


یا کفر قاسم لن ننام 
وفيك: مقبرة °° وليل 


ووصية الدم ستغيث بان نقاوم 


ان ارم 


انه سميج القاسم ير سم وپ و سس ید لیے ہے سوج 


انسان وانتفاضة PU‏ فهو بقول ٠‏ 


من رؤی الاحلام في موسم خصب 
من دمی الاطفال من ضحكاتهم 
من زنود نسقت فردو س ها 
من جراحات يفرى حقدها 
من دمي + من ألمي ٠‏ من ورتی 
من حيا تي انت من اغوارھ ًا 


ومن الخسبة 3 مأساة صلب 
من دموع طهر تها روح رب 
دعوة فضلى على انقاض حرب 
ما ابتنى شعب على انقاض شعب 
من رؤاي الخضر من روعة حبي 
يا اغفاني فرودي كل درب 


وعو بيجاهر عدوه ء بمدلول كلمة وابمعا ني شعره وینذر بانها سیاط 
من نور ونار تحلد الغاصب لسستفز ثورة وتوری ضرام الحقد قهز 


يقول *e‏ 
هذي الحروف المدلهمة 
وبها اروي غرسة 


لاصيد من وادى لاسي 
لارد للشكلى اسھےےے] 
فاشحذ مداك على جر احي 


وها هو يناجي 


نا Si‏ احزان امه 
بلظى ححيمك aun‏ تة 
والدمع للاطفال بسمة 
لاعيد للمفجوع امه 


انني قربان كلمهة 


حبببتهھ لیعلن Lo!‏ بالضوء الذى لا ند وان بشرق 


وبالانسان الذى LY‏ وان بتحرر وبالحضارة التي لادد وان تقھر العنصر ی4 


ce ٠ فهو یقول‎ tape 
في الوحل يا حبيبة‎ 
مقطوعة الوريد يا حميبة‎ 
مقطوعة الاظافر‎ 
ولم يزل جبينك المنارة‎ 
في عتمة الضماثر‎ 
ولم يزل صوتك يا حبيبتي‎ 


فضيحة القاتل ٠٠‏ بعد ليلة الخناحر 
ب و ہے 


ولم ازل انتظر الاشارة 


اتیل لاص 
لانني ما زلت يا حبيبتي 
اومن في فجيعتي 


بالضوء والانسان والحضارة 

وها هو شاءر ثالث ٠٠‏ هو توفیق زياد ۰ Siw‏ شعبه عن مأساته 
ويستنفر همته ويمجد نضاله فيقرل 

يا امي التي في عنقها الاغلال 

يا شعبى الذى ob yp‏ الطغاة 

oe الال‎ eae cl 

يا شارعا تزحم فيه بعضها مواكب الرجال ٠‏ 

يا اخوتي العمال ٠٠‏ 

و و 

احب کل قبضة مهزوزة 

في اوجه الانذال 

وكل جبهة شامخة في ساحة النضال 

ae GUS ٠٠ وکل کلمة جزيئة‎ 

وتلقی هذا الشاعر العملاق هول النكسة فصدمته في اماله وهزته 
في اعماقة ولكنه لم ييأس ولم يستسلم وانما اتخذ منها وسیلة لش حذ 
الهمم وايقاد العزائم فهو يقول ٠‏ 

٠‏ ثم ماذا بعد ؟ لا ادري 2 ولكني 

کل ما ادريه ان الارض be‏ والسنون ٠٠‏ 

ثم يقول ٠٠‏ 

فاقوا آیدیکم مق ضہتا 

لا تطعموا النار حطب ۱ 

وتعادرن محيطا من لهب ؟ 

ree Sb لم‎ 

كبوة هذى 

وكم يحدث ان یکبوا الهمام 

انها للخلف كانت خطوة 

من pce Jol‏ للامام 

ويمضى فى تفاؤله بالغد ايمانا منه بقدرات امته وطاقاتها فيقول ٠٠‏ 

انكم تبنون لليوم وانما 

لغد نعلي البناء 


ك TY‏ سے 


اننا اعمق من بحر واعلی 

من مصا بيح السعماء 

ان فينا نفسنا 

اطول من هذا المدى الممتد 

في قلب الفضاء 
۱ وهناك شاعر فذ رابع هو سالم جبران يصور عزم شعبه على الصمود 
في وجه البغي والطغيان والارهاب فيقول ٠۰‏ 

کعرائس الزيتون كالخروب 

في اعلى الجبال وكالنهور 


وقد يطول بنا الحديث لو مضينا في رسم هذه الصور الرائعة التي 
رسمھا شعراء الارض المحتلة بوصفهم رواد الطليعة في الادب العربي الحديث 
المتجاوب مع واقع GE)‏ الاو ی واننكسة الثانية ولكننا نکتفی هنا بهذا 
القدر من شعر الارض ا لمحتلة لنختمة بابیات رائعة لسميح القاسم برد 
فيها على الذين يتهمونه بمعاداة السلام والاخوة الانسانية اذ يقول . 

مغن غيري للسلام 

لغن غيري للصداقة للاخوة للو ام 

ليغن غيري للغراب 

جدلان ينعق بين أبياتي الخراب 

ليغن غيري للسلام 

وعلى bo‏ وطني ds‏ وديانه 

قتل السلام 9 

ايها الاخوة ٠‏ 

ولقد اقتصر حديثي على الشعر لان الشعر تصویر للادب ينبئق من 
ذات الانسان وعواطفه واحاسيسه فلا تكلف فيه ولا اصطناع ٠‏ وانما عو 
تفجر عاطفة وتدفق احساس واندفاعه مشاعر ولا يصح قولي هذا بالطيع 
الا على الشعر الاصيل لا النظم المتكلف الخالى من كل روح ٠٠‏ ومن كل 
عاطفة واحساس ٠٠‏ ولكن ما يقال عن الشعر بوجه خاص يصح قوله على 
الادب بوجه عام ٠‏ 

راذا خرجنا من قضبان الارض وأسوارها وانطلقنا الى وطننا العر بي 
انکر ورحنا نبحث عن أدب المعركة عند ابناء فلسطين امكننا القول ان الادب 
الفاسطيذي بوجه عام التزم بقضية بلاده منذ ظهرت القضية الفلسطينية 
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ومند تعرضت فلسطين للمؤامرة الاستعمام رية ‏ الصهيونية التي نهدف الى 
تصفية قاطن واقامة اسرائيل عليها ککیان Space‏ عدواني باغ ومن 
للاستعمار قاعدته في خدمه مصالحه وحمابة مراكزه وتحقيق أهدافه ٠٠‏ 
ولكن بالرغم من هنا الالتزام فقد اختلفت صور الادب الفلسطيني 
باختلاف المراحل الثلاث التي مرت بها القضية الفلسطينية فلقد تميز في 
المرحلة الاولى وحمي مرحلة وجود الاستعمار البريطاني Lge‏ بصورته 
البغيضتة على صدر فلسطين بعد عدته لتنفيذ مؤامراته في اقامة الدولة 
اليهودية على أرضها بتصویر خطر المؤامرة والحدیث عن ابعادها ونتالحها 
+ ایر سپا تج قاع اشع ب 'الفلسطيني البضلل في ثوراته 
المتعاقبة التي بلغت أربع عشرة ثورة في غضون GOW‏ عاما قضاھا 
الاستعمار البريطاني في فلسطين ٠‏ 
وهو يصون اف المرلة: SI‏ بوي dee‏ :ما بعد التكبة التي حلت 


بشعب فلسطين بعد عام ۱۹۸ الام النكبة وويلاتها ويبكى الديار والاطلال 
ويجسد الحنين الى العودة الى الاهل والديار والى مغانيها التي هجرها اهلها 
وربوعها التى استباحها المعتدون الغاصبون ٠‏ 


وحمو بصيو اف اللربيلة الشالقة وی مرسلة نا بعد النکسة نكسة عام 
۷ التى حلت بالامة العربية كلها ٠٠‏ وشهدت تفجر الثورة الفلسطينية 
التي تمثل اللمحة المشرقة الوضاءة في حماة الامة اتی خيم عليها الالم بعد 
التكسة اسي القبعبي: ال ين الفالسطیتی عل خوضها :سر کڈ غبار ge‏ 
بتحقق التحرير الكامل والشتامل ویتحقق النصر +٠‏ كما نضور أساطير 
eet‏ والفداء والتضحيات التي يقدمها ابناء فلسطين قرابين على مذبح 
Sete)‏ والحرية erate‏ 

ولو عدنا الى هذه المراحل نعرض بعض نماذج من آدبها لقلنا ان 
المرحوم ابراهيم طوقان كان من ابرز شعراء القضية في ما الاولى ذهو 
يحس بالالم لما حل بوطنه فلسطين وهو يشعر بالخوف عليه من المؤامرة 
Soleus‏ 5 الصهيونية وهو بصور بطولات شعيه وامحاده ویستحثه 
على مواصا صلة الكفاح حتی یتحرز الوطن وتتحرر الارض ويقضى على المؤامرة ' 

فهو يمجد الشهيد الذي يلقى ربه راضيا مرضيا ۰۰ دفاعا عن وطنه 


لم يشبع بدمعة من حبیب ولا سکن 
ریما col‏ التراب سليبا من الكفن 
لا تقل ان جسمه واسعةه ف قم الزمن 
ارسل النود في العيو ن فما تعرف الوسر 


وهو Sy,‏ تدفق الهجرة البرهودية على بلاده بامر من المستعمر بن 
الانجلیز وتحت سمعهم وأبصارهم من هجرة مشروعة وأخرى غير مشروعة 
فيهوله خطرها ويندفع قائلا .٠‏ 


wi غير‎ We الف ثم الفا مهربا ويدخل الف‎ ple 
وی البحر الاف کان عب اه وامواجه مشصحونة فى ا مو اکپ‎ 


بنى وطنى هل يقظة بعد By‏ وهل من شعاع بعد ذل الغياهب ؟ 

وقصيدته د الثلاثاء الحمراء » التي يتغنى فيها بشهداء ثورة عام 
6 اشهر من ان تعرف ٠٠‏ 

وشعراء فلسطين في هذه المرحلة كثيرون فمنهم الشاعر الشهيد 
عبدالر حيم محمود والشاعر أبو سلمى والشاعر محمود الحوت والشاعر 
برها نالدين العبوشى والشاعر محمد العدناني ٠٠‏ وغيرهم كثر ٠٠‏ وقد 
يطول بنا الحديث لو رحنا نعرض هنا نماذج من شعرهم ولكن يكفى ان 
نروی بعض أبيات للشاعر الشهيد عبدالرحیم محمود ليقول فيها ٠-٠‏ 

ساحمل روحي على راحتي Als‏ بها في مهاوى الردى 

فأما tle‏ تسر الصدیق cle bls‏ يغيظ العدى 

ونفس الشريف لها غايتان ورود النایا ونيل المنى 

اما في المرحلة الثانية فقد تميز الشعر الفلسطيني بالبكاء على الديار 
والاطلال والتغنى ببطولات شعب فلسطين وسابق نضاله بعد ان تعرض 
بلغمزات من الکنبرین 27 والتاکید بان هذا الشعب سیعود الى الانتفاضة 
والثورة ٠٠‏ ویثار لكرامته التي استبيحت ووطنه لذي تعرض للاحتلال وق 
هذا الشعر صور من الالم ٠٠‏ لما حل بالوطن من نكبات اسفرت عنها 
الخيانات والتآمر والاستخذاء من جانب الحكام العرب *٠‏ وصور من 
الحنين الى الردوع البعيدة والديار المحتلة ٠٠‏ وروی تستشف الغيب لتبشر 
بالثورة والانتفاضة والكفاح تتحرير الوطن ٠‏ 

فها هو محمود الحوت يتحدث عن دخول الجيوش العربية السبعة 
الى فلسطين تحت ستار تحریرھا ويسميه بالمهزلة الكبرى ويقول .٠‏ 
اتطبق « السبع » اطباقا لتخرجها ونسكن المعتدى os!‏ مغانيها 
وهل سمعتم بحرب كالتي Np‏ بها فلسطين واجتاحوا اهاليها 

وها هو الشاعر خليل زقطان يقول في نفس الموضوع ... 

وهنا انظرى نلك الجيوش السبع J) ot hy‏ 4 

امست میادین النضال نصول كاذية الحمية 

وتراجعت من بعدما ضمنت نجاح المسرحية 


وتقول الشاعرة Gord‏ طوقان ٭٠٠‏ 
يا وطني مالك يخني عل روحك معنى الموت معنی العدم 


—- \eo — 


امضك الجرح الذي خانه ذووه وفي المازق المحتدم 
ان الا لی استصر ختهم ضارعا فتحسبھم ذراك والمعتصمم 
ما بالھم قد حال من دونهم ودون ماساتك حس اصم 
واخجلتا حتام اهواؤهم نغرتهم فی لجها اللتطم 
عم الانانیون قد اغلقوا أبوابهم فوق البلاد الم 


وكان من حق کل شاعر أو أديب فلسطيني ہل وعربي ان یثور وهو 
يرى النكبة تحل ببلادہ والمأساة تنزل بوطنه ۰ وان نتمرد على من كانوا 
LE‏ فيها أو وسيلة في حدوتھا ٠٠‏ وكان من حقه في ثورته ان يعنف القول ؛ 
وان يكون LEG‏ في تحمیل اللوم لمن يستحقونه اذ كانت النكبة أكبر من 
. ان تحتمل وأقسى من ان يصبر عليها ذو احساس وها هو كاتب عربي 
لا بحضرني اسمه يقول ٠‏ بعد AS‏ عام ٠ ۱۹١۸‏ 

> لن يكون في أعناقنا ولاء لاحد من عڑلاٴ الذين يتمثل فيهم سلطان 
العرب قبل ان يمحى هذا العار ان في يد كل زعيم عربي أثرا من رجس 
وان ايدينا لن تصافح من جديد الا اولئك الذين طهروا ايديهم من هذا 
الرجس وغمسوها فی دم أعدائهم سبع مرات متواليات لا الذيان يحمون 
بيوت الله ولا الذينينتسبون لرسول الله ولاالذين یحیون شرع الله CANS‏ 
يدعون العروبة قبل محمد نبي الله » ليس احد من هؤلاء جميعا اهلا لان 
يكون حيث بريد ان یکون وحتى یکشف غمة هذا الخزي الذي يعيش في 
وطأته كل هذه الملاس اما قبل ذلك +٠‏ فدعونا نردد قول الله ربنا Lab)‏ 
سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ٠٠‏ ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم 
لعنا كبيرا ٠‏ 

ولكن أدب هذه المرحلة كان بالاضافة الى ذلك صورة للتصميم على 
الثأر والعزيمة على تحرير الوطن والاستبشار بالغد بعد سنوات الام 
والعذاب والهحرة والاسى ٠‏ 

ما هو الشاعر هارون هاشم رشيد يقول ٠٠‏ 

ستعود يا اختاه للوطن رغم الشقاء وقسدوة الزمن 

رغم الليالي العاشات سا والجوع واتتشريد والمحصن 

سنشىق ‏ استار الظلام غدا سمنشقها ونعود للمےەن 

سنسير بالفجر الجميلقوى جبارة تقضی على الوهن 

1 ٭‎ ok * 

سنعود يا ليلى مع الفجر والزھر والحسون والقمری 

syn‏ بالامال: بامسمة فى موكب pei‏ والبصين 

شود اأكنادا ؤ٤‏ واة الرطيسل ee‏ 

وهناك ترفح راية cob‏ ونعيدها تزهو على الدهر 


بے .۹ ہے 


ولقد اغنى شعر ما بعد ASS)‏ العنصر العاطفي والحماسی في الادب 


ووفق کل التوفيق في تمثيل الجانب الحزين والمتمرد ٠‏ 


فهو يدعو الى 


الجولة الثثانية والى الثأر ٠ ٠٠‏ ويتغنى بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود 


رعلى الثورة 
فلسطين الحبيبة كيف احيا 
eel‏ اللسفوج مخضمات 
تنادینی الشواطىء باک ات 
تناديني الحداول شاردات 
تناديني مدائنك 

الى ان see Sab‏ 
مع 'الرايات دامية الحواشي 
اجل ستعود الاف الضحایا 


وها هو یوسف الخطيب يقول ۰. 


انا مشعل پ+ انا مارد حبار 
سامد في الافاق السنة اللظى 
وحرقن الليل حتی تنجسلى 
للمیتین دموعهمم وجراحهم 
ولسوف اغسل جبهتي حتی ترى 
انا للحياة ولن اظل مشردا 
ومنسيئتي قدر على اقدامه 


وها هو على هاشم رشيد يقول ٠٠‏ 


وان انا لم اذرف Ley‏ فاننی: 
فان نحن شتتنا سيحمعنا غدا 
ومن يطلب الامال بالجد والهدى 


اليتامى ' 


°° وها هو الشاعر ابو ضلمى يقول : 


بعيدا عن سهولك والهضاب 
وف الافأق. اار الخضاب 
7 سمع الزمان صدى انتحاب 
تسير غريبة دون اغتراب 


الى وقع الخطا عند الغباب 
Je‏ وصج ااسنة والحراب 
ضحاي' الظلم تفتح کل ناب 


Gas wy Y‏ رولا الفساز 
حمرا لها 3 الخافقين أوار 
اسدافة فتوقدىي يا نار 
وبجذوتي ساح الوغى والتار 
مثل الضحى ویذوب عتھا العار 
اقسمت لا Go‏ ولا اخمار 
تتسسح الايام والاقدار 
حتی sw‏ الى bs‏ الدار 


فمالي تعمري حين انساك من عذر 
احمل صبري ما ينوء به صبري 
نداء محيد حين نمتف Qe‏ 
سیجنی ثمار الجد بالفوز والنصر 


وهناك الكثير من الشعر الذي بصور أدب ما نعد )4.55 GUIs‏ يضيق 
به مجال هذا البحث من عدد من كبار شعراء فلسطين الذي لا بعتبر 


تجاوزهم اغفالا لامرهم ٠٠۰‏ 


من cre Stel‏ بسيسو وكمال ناصر وعصام 


حماد ومحمود الحوت وخالد نصرة وسميرة ابو غزالة وبرهانالدين العبوشى 
ومحمد العدنا ني وغيرهم ٠٠‏ ولقد ١‏ كتفيت هنا بالتمئیل لا بالتعميم 5 


اما في مرحلة ما بعد النكسة فقد اتسم الادب الفلسطيني 


عامة 


بالاضافة الى الحنين والتمرد والثورة بالمعنى الايجابي للمأساة القومية التي 
\V -‏ - 


حسدتھا النكسة وهو المعنى البناء الذي حدد Gag‏ وهو التحرير الشامل 
والكامل وحدد الطريق أو الوسيلة وهي الكفاح المسلح واثورة الشعبية 
وين السبیل وهو التعيئة الشعبية الكاملة لجيل عر بي ير فض الاحتلال 
ویتمرد على الاذعان ويأبى الانحلال والاستسلام و بحید المقاومه والصمود 
ويحسن تقديم قرابين الشهداء على مذبح الحرية ٠‏ 

٠ فلسطین وشعراڑھا على انفسهم 3 هذه ا مرحلة‎ thoi تفوق‎ aa, 
وكانوا في كتاباتهم وقصائدهم صورة صحيحة لواقع القضية الفلسطينيه‎ 
التي خرجت من مرحلة الجمود التي سادت عشرين عاما وتحولت من قضية‎ 
لاجئين الى قضية تحرير شاملة وكاملة للارض المغتصبة والوطن المستباح‎ 

٠‏ ولا شك في ان الفضل الطليعي والريادي فی هذا التفوق يعود الى شعراء 

الآرض المحتلة الذي جسدوا الصورة الصحيحة لادب المقاومه والذي رسموا 
للادب الفلسطيني خاصة والادب العربي عامة طريق التزام الاديب مع مجتمعه 
ولا شك فى ان نزار قباني كان صادقا عندما قال ۰۰۰ 

شعراء الارض المحتلة 

یا من اوراق دفاتركم 

بالدمع مغمسة والطين 

يا من نبرات حناجركم 

تشبه حشرجه المسنوقين 

يا من الوان محابركم 

تبدو كرقاب المذبوحين 


تل ماکز من سک 


كيف 
نتعلم 
كيف يسير على قدميه القبر 
اعم ية Bah,‏ مس 


يغنى Goll‏ من اعماق البثر 


كيف نفجر في الكلمات الغاما ٠٠‏ 

ويكفى ان اضرب أمثلة على هذه اارحلة بقصائد فدوى طوقان فلقد 
cob‏ من شعراء الارض المحتاة اذ صبرت على البقاء فى وطنها الحتل ولكنها 
لم تسكت Lily‏ انبرت الى الجهاد. بالكلمة والقتال بالحرف وانضمت الى 
اخوانھ من شعراہ الارض ال محتلة تنشد الشعر نارآ والقصید ضراماً وتقول ٠٠‏ 


ب ع 


مخاطبة اياهم ٠٠‏ 
احبائي ٠٠‏ 
مسحت عن الجفون ضبابه اندمع الرمادیه 
لالقاكم وفي عيني نور الحب والايمان 
بكم بالارض بالانسان 
فوا خجلي لو اني جئت القاكم 
وجفني راعش مبلول 
وعلبي يبانس مخذول 
وها انا L‏ احباني هنا معكم 
لاقیس منكم جمرة 
الاخد با مصا بيح الدجى من زبتكم قطرة 
ا وها انا با احبا ني 
الى يدكم أمد يدي 
وعند 4 Sachin‏ القى هنا راسي 
وارفع جبهتي معكم الى الشمس 
وها انتم نہیں Whe‏ قوة 
وها انتم كزهرة بلادنا الحذوة 
فكيف الجرح يسحقنى 
و كيف امامكم ابکي 
يمينا بعد هذا الیوم لن ابكى ٠‏ 
وها هى تتحدث عن ارادة الشنعب الفلسطيني على تحرير أرضه 
واوطنه وعلى العودة tga‏ كر يما فقول ٠‏ 
وهاحت به فكرة کا لعو اصف لا تستقر 
تواكب :الك الطیور تسایر تلك الصور 
انغضب ارضي ؟ ايسلب حقي وابقى انا 
حلیف التشرد أصبحت ذلة عارى هنا 
اابقى هنا ومن قالها ؟ ساعود لارضي الحمسة 
بل acl.‏ هد | Sgn‏ كتاب حياتي 
ee‏ على ثراها انکر یم ویؤدي رفاقی 
سارجع BY‏ من عودني 
سارجع مهتا بدت gion‏ 
وقصة ne ule‏ نهاية 
سانهى بنفسی هذه الرواية 
فلابد ٠٠‏ لابد من عودتي ٠‏ 
اجل لابد من العودة ولابد من ان ينهى شعب فلسطين رواية تشرده 


NA ب‎ 


واسسبيل واصح عو سہیل الفداء والاستسهاد ٠٠١‏ وائبریق ws‏ 
بتفجر شدبابهم SU‏ كان ٠٠‏ وانطلقوا کا ارد بل و کالعواصف ٠۰‏ یعدوں 
وطنهم بأرواحهم ويرسمون أروع صور الفداء والاستشهاد ٠‏ 

وانطلقت فدوى لغنی لهم وتخلد بطولاتهم بشعرها ek!)‏ من اقلت 
٠٠‏ فهي تقول ٠٠‏ بلسان ام فدائی ٠٠‏ تخاطب ولدها ٠٠‏ 

من أجل هذا الیوم 

من اجله ولدتك 

من احله ارضعتك 

من اجله وهمنك 

دمي وکل yal‏ 

Ny‏ ما (phe‏ ان تمنحه امومة 

يا ولدي يا غرسة كريمة 

اذهب فما اعز منك یا 

بى الا الاش ٠*۴‏ 

انها الاخوة ٠‏ 

هذه صورة من صور أدب ما بعد النكسة وانها لصورة رائعة تحسد 
الالتزام بالواقع والارتباط بالوطن والانسجام مح المحتمح ۰ وهذه عي 
احدی صور ما نريده من أدبنا في هذه المرحلة ٠٠‏ 

نر يد lush gy‏ سواء أكان شعرا أم قصة el‏ )415 أم مسر حية 1 
مقالة ان يلتزم بالهدف الذى حدده شعب فلسطين كطليعة ثلامه العر بية 
وهو التحرير الشامل والكامل للوطن المستباح وبالاسلوب الذي اختاره 
لتحقیق هذا الهدف ٠٠‏ وهو اسلوب الکفاح المسلح والثورة الشعبية 
العامة ٠٠‏ ونريد منه ان بصور بطولات المقاومة العر بية التي تضرب في كل 
ہوم اروع الامثلة على الفداء والاستشهاد والبذل من اجل الوطن وان یسمو 
بتصويره هذا سمو المقاومة نفسها على على الرؤى العادية ٠‏ ونريد din‏ ان 
در نفع فنيا بهذا التحسيد للبطولات ليستطيع الخروج من النطاق المح لمي 
الضيق ٠ ٠‏ أو النطاق العربي الشامل الى النطاق العالمي الانساني ليتبصر 
الانسانية بکفاح شعبنا لعر بي الفلسطيني من اجل استعادة حقوقه واسترداد 
ub,‏ وارضة ٠٠‏ 

وريد من ادہنا بعد ان اتضح للشعب العربي كله ان ye‏ كتنا 
الاساسية والرئيسية ليست مع اسرائيل وحدها دائما هي مع الاستعمار 
العالمي ممثلا في زعيمته الولانات المنتحدة ان بر سيم هذه الحقيقة واضحة 
وصارخة فلولا الاستعمار العالمي قدبمه وحدہذہ ما استطاعت اسزائیسل 
البقاء والصمود بالرغم مما ادعته من نصر عسكري فی شهر برنيو من عام 
das ۷‏ ان یوعی الشعب بان عليه ان يمضى قدما فى المعركة الطويلة 


HT 
7 


والشاقة مع الاستعمار لنقضاء على مصالحه فی وطننا العربى وضرب قواعده 
وتصفيتها وازالة وجوده العسكري من أراضينا ٠٠‏ وعليه ان يبرز وحدة 
المعركة العربية ووحدة النضال العربي وان على الامة العربية ان تواصل 
ضرب الاستعمار بلا هوادة أو تخاذل مستخدمة فى ذلك Gl‏ الاسلحة 
المتوافرة في. أيديها ۱ 

ونرید من أدبنا ان یصور اسرائيل على انها لا تمثل خطرا على شعب 
فلسطین وحده ولا حتى على الدول العر بية المحيطة باسرائيل فحسب وانما 
تجسد الخطر الضخم والبالغ على وجود الامة العربية كلها ومصيرها ولا 
تنجو من هذا الخطر البلاد العربية البعيدة عن اسرائيل لان هذا الخطر 
اذا سمح له بالاستشراء ولم نسارع الى القضاء عليه قبل استفحاله سيداهم 
الوحود العربي كله ان عاجلا وان اجلا ٠‏ 

ولقد كان الكثيرون يظنون والى عهد قريب ان اسرائيل وخظرهما 
بهددان شعب فلسطين وحده ولكن الحقيقة التى اتضحت بعد النكسسة 
الاخبرة leisy‏ کل انسان في طول الوطن العربي وعرضه ابرزت ان هذا 
الخطر لا يبهدد شعب فلسطين وحده وانما يهدد الشعب العربي كله ٠‏ 
وانه قد وصل هذه اارۃ الى القاهرة ودمتسق وعمان وبروت وقد یصل اذا 
لم نسارع الى القضاء عليه الى مكة والكويت وبغداد بل والى ابعد من ذلك 
في دنيا العرب ٠‏ 

ونريد من أدبنا ونحن نواجه اسرائيل الان بالمقاومة الفلسطينية 
وبالتأهب لجولة قادمة ان لا قط من حسابه وف أبة صورة من صور 
احتمال قيام الاستعمار العالمي بالقاء كل ثقله في المعركة الى جانبها فهذه 
هي الحقيقة الكبرى التي اوضحتها الاحداث الاخيرة ومن هنا تكون تصفية 
القواعد العسكرية” الامريكية والبريطانية من أراضي وطننا العربي الكبير 
ضرورة ملحة تتطلبھا مقتضيات المعركة وبدهياتها الدولية ٠٠‏ ولا شك في 
ان شعبنا العر بي قادر على تصفية هذه القواعد في أراضيه وسيعمل جادا في 
سبيل تصفيتها اذ لا يمكن ان يسمح لها بالبقاء في ربوعنا وعليه ان pas‏ 
الاستعمار .بان ليس في وسعه ان يمنى النفس بالبقاء مدة أطول فی قواعده 
القائمة على أرضنا ولاشك أيضا 3 ان الشعوب المحاورة لنا والتي نملك 
الاستعمار قواعد اله في بلادها ستزیل هذه القواعد لان بقاءها يعتبر انتهاكا 
لاستقلالها وسيادتها ويتناقض مخ حقها في الحياة كشعوب حرة في دول 
حرة مسقلة فلقد اتضحت الحقيقة لجميع الشعوب وهي ان دول الاستعمار 
قديمة وجديدة هي العدوة الال لنا oy‏ التي تستخدم صنئيعتها اسرائيل 
3 العدوان المماشر على وطننا وبلادنا ٠.۰‏ 

ومن هنا يتحتم علينا أيضا ان نضع جميع الاحتمالات في حسابنا وف 
أرقامنا وان نواجه هذه الاحتمالات بقدرات فائقة ولابد لتحقيق ذلك ولضمان 


3 Ve 


التفوق من ان نستند بالاضافة الى حشد مواردنا وطاقاتنا سی الى دعم 
اصدقاثنا من دول العالم الثالت ودول العائم الاشتراكي ٠‏ 

وعلى أدبنا بعد ان اتضح دور الاستعمار وطصعته Ky‏ في العدوان 
علينا ان يجعل من الاستعمار عدونا الاولى الذي لن ٠٠ Sale‏ ون نقبل 
لوجوده ۰ أو وحود مصانحه أو قواعدہ ف أرضنا العر بية مهما كانت هذه 
اشعوب ان تحاربه وتضربه في كل أرض عربية ٠‏ 

فعلينا ان نقضى على المصالح الاستعمارية في وطننا اعربي وان نغلق 
مؤسساتها وشركاتها ونقاطم بضائعها وسلعها ومنع تسللها SoS‏ 
والثقافي الى عقولنا ٠٠‏ وعلينا ان نعلم اطفالنا منذ نعومة اظفارهم على كره 
الاستعمار ومقته لانه كان السبب الاول والمباشر في pot‏ علینا والعدوان 
على أرضنا 7 

فلن ينسى العربي اينما كان ا موقف السافر البشع الذي وقفه 
الاستعماز العالمي وی طلبعتهھ الاستعمار الامر يكي الٰحدید منا ومن قضمة 
وطننا وعليه ان بعر انه LY‏ وان يدفع الثمن الغالي لاحتضان اسرائیل 
وخلقها ودعمها ٠‏ 

وعلى أدبنا ان يرفض جميع الحلول السلمية المشبوهة التي تقترحها 
دول الاستعمار لغرض ما يسميه بالسلام العادل واتحدود الدائية الامنة في 
المنطقة ٠‏ فلا سلام الا بازالة اسرائیل والقضاء على وجودها العنصري 
العدواني solely‏ فلسطين وطنا حرا متفتحا لشعبها على اختلاف طوائفهم 
وأديانهم ولا سلام لا بتصفية کل ما للاستعمار من قواعد ودصالح 1 
٠٠ ns JI‏ والمعركة مستمرة وستسير الى ان تتحقق أهداف الامة de all‏ 
٠٠‏ واذا كانت النكسة العسكربة قد اصابتنا فان في قدرة ee)‏ العربی 
بايما نه وصموده وحلده ان يحول الهزدمة الى نصر وف قدرة i‏ الحرب الشعسة 
التی تستخدم فيها جميع موارد الشعب وطاقاته وقدراته ان يمثل السلاح 
الرهيب الذي يتعاون مع القوة العسكرئة في استخلاص النصر واسترداد 
الكرامة ٠‏ 

واذا كان الاستعمار واسرائیل بأملان انه سیکون في الامکان عن Sob‏ 
المساومة والضغط والحرب الاقتصادية والنفسية فرض التفاوض على العرب 
مع اسرائيل وعقد الصلح معها ٠٠‏ فانهما واهمان ولا شك ٠٠‏ فلا يمكن 
التفاوض Gell Ge‏ وضحيته ٠٠‏ ولا يمحن اجبار العرب على الاقرار دالواقم 
الذي يسمونه والذي يرفضه العرب كل الرفض GY‏ بتعارض مع الحقوق 
الانسانية المشروعة ومع وجود الشعوب وحقھا 3 أوطانها +s‏ ما الواقع 
الراهن الذي نستند اليه اسرائيل ومن ورالها دول الاستعمار فايس الا 
عارضا مؤقتا لاند وان بزول أمام اراد تنا التي ستحول الھز مَة الى نصر 
وأمام اصرار الرأي العام العالمي ولاشك في ان الامثلة الرائعة ألتى تضربها 


ہے لا رین 


Ans‏ العر بية ق كل يوم والضررات الني تسدد لقوات اسرالیل على 
صفاف القناة والاردن هي خير بشسائر تشمبر الى ان يوم النصر آت ٠‏ 

bes‏ أدبنا ان يرسمم للشسعب أن الوحدة ولا سيما بالنسية الى الدول 
ا محیطه باسرائيل والقريبة منها ضرورة ملحة تقنضيها أبعاد معركتنا مح 
الاستعمار والصهيرنية ليدفع الشعب الى الضغط لاقامتها وبسرعة » على أن 
تضهن وحدة اقيادة العسكربة والقيادة السياسية والسياسة الخارحية 
وا مرارد والطاقات البشرية والاقتصادية ٠٠‏ فالمءركة ضارية وعدونا نيها 
قوي و كبير وعلينا أن نواجهه بكل ما تملكه الامة العربية من قدرات وطاقات 
قلم بعد هتاك محال لابه منذاقشات أو اتره أو لمسبك بالمناصب والمراكز > بل 
بات الخطر الداهم الذي بهدد الوجود العربي كله يتطلب انتضحیة من كل 
فرد متا وايثار المصلحة القومية لى المصاحة الذاتية ٠٠‏ ولقد أثبتت وحدة 
أعدائتا من قرى الاستعمار والصهيونية ضرورة التصدی لها بقوة واحدة 
حى قوة الامة العربية كلها چ 

1 وعلى Loot‏ ان يحث الشعب العربي على ضرورة الاعداد لکل امر عدته 
ولکل اختمال القدرة على التصدي له فلا نؤخذ على غرة كما اخذنا من قبل 
ولقد ظهرت الحقائق بينة Us‏ وتکشفت 3 جميع صورها واصبحت 
واضحه امام عیوننا ٭٠‏ وبان العدو من الصديق ونم تعد Ploy‏ الملاينة 
والملاطقة تخدعنا ولا اسالیب التهديد والوعيد ترهبنا ٠٠‏ وها نحن 
نری ان عدونا لا يقيم للامم المتحدة وميثاقها اى وزن او قيمة فهو لا يحترم 
شرعيتها ولا ينفذ قراراتها ولا يتورع عن ارتكاب العدوان عندما تفرض 
عليه سسالحه ارتكابه ٠‏ 

ولقد سنت احداث النكسة وما law‏ مواقف جمبع الدول ف العالم 
من قضيتنا ٠٠‏ وعلينا في ضوء هذه المواقف ان نكون جادين في تحديد 
مواققنا منها فلا صداقة لنا ولا مغازلة من جانبنا مع هن يضير الشر 
والعداء لنا ومع من pole‏ عدونا وعلينا ان GG‏ واضحين في هذا تمام 
الوضوح ولا نعتمد على دول العالم بعد اليوم على طيبتنا وحسن نوايانا 
أو على نرددنا ونسيان الاساءات التي توجه الينا وتخاذلنا عن محابهة 
من يرتكمون هذه الاساءات ٠‏ 


وعلى ادبنا ان بوعي الشعب وهو يؤمن باننا لم نخسر الا معركة 
واحدة من معارك الحرب الطويلة مع اعدائنا بضرورة الضرب بيد من حدید 
على جميع مروجى Gill OWLS‏ بحاولون عن طريق الحرب النفسية 
الفت هن عضمدنا واضعاف شقتنا بأنفسنا ٠٠‏ وابهان آبمانٹا وطاقاتئا 
لشعب بوحده الاہمان ان يقهر وان Che‏ ولا سیما اذا عرفنا ان العدو قد 
فشل في تحقیق الاهداف التى توخاها من العدوان عليئا ٠٠‏ ولا شك 


35 ۳٣ ے‎ 


في اننا قادرون بعزیمتنا وصبرنا وايماننا على قلب الموازين لمصاحتنا 
اذ ان طاقاتنا البشرية والمادية بلا حدود وموارد لا تنضب شربطة ان 
نعبىء هذه الطاقات كلها وان نجند هذه الموارد لخوض المعركة التي 
لآ غتى لنا عنها ٠١‏ لاستعادة كرامتنا وهيبتنا ومكانتنا العالمية ٠٠‏ 

وعلى ادہتا ان يبين لشعبنا اننا ونخن على قو تنا الذاتيةالعر يبه 
کانسلاح الاساسی والاول في معركتنا ان نعبىء كل ما نستطيح تعبئته 
اسلحة مساعدة تضمن لنا النصر في المعركة وهنا يلعب دورا كبيرا وبارزا 
في نصرة الشعب العربي وتمكينه من الانتصار دلي الاستعمار وقهره على 
امنا فهباك حقيقة حد Lely‏ وہس ان ٹکون وافبحة الانفسنا cools‏ 
اصدقائنا وهى اننا wow‏ ان نکون صادقين وامناء وواضحن 3 صداقتنا 
٠‏ وان تمكين الاستعمار من هزمنا يضمن تعزيز مواقفه في طول العاام 
وعرضه وااضعاف الحمهة المعادیة له J‏ جميع بلدان العالم الثالث : 8 

وعلى ادہنا ان يؤكد لشعبنا ان فرض التوقف عن المعركة العسكرية 
المباشرة كان نتيجة لظروف النكسة ونتائحها Sly‏ مؤقت تمليه هذه 
الاعتنسارات ٠‏ 

فالحرب بيننا وبين الاستعمار gugeall‏ 4.5 لم day‏ بعد ولا لمكن ان 
تنتهى الا بازالة GUT‏ العدوان وتصفمة وجوده كله من بلادنا وتعسفية 
گل ما للاستعمار من قواعد ومصالح تصفية كاملة ومطلقة ومن هنا چسم 
على ادبٹا ان يؤكد لشعبنا ان عليه ان يكون دائما فی حالة من التعبشه 
الكاملة لكل قواه وطاقاته وتفرض عليه هذه ال<الة ان SIG‏ كل فرد 
من ابنائه في موقعه من الانتاج ٭٠‏ وان يقدم على العمل بكل طاقاته بل 
وبكل ما يتعدى حدود هذه الطاقات ايضا ٠١‏ اذ ان مضاعفة الانتاج هى 
LLU‏ الى مضاعفة قوتنا 451 PS Lo | 53g‏ سلاحنا الاول 3 مەر LS‏ 
الضارية التي نخوضها وسنواصل خوضها الى ان نحقق النصر الكامل ٠٠‏ 

وعلى ادہنا ان يحاول الافادة كل الافادة من الرأي العام العالمي الذى 
يقف الى جانبنا ٠٠‏ والذي يشجب العدوان وما زال ,شجبه ويطالب 
بادانة اسرائيل وما فتىء بطالب بها ols y Gali silly‏ بازالة آثار 
العد ان فشعوب العاآم وحتی الشطر الغالب من شعوبالدولالاستعماریه 
التى ناصرت اسرائيل علينا والدول المحبة للحرية والسلام تنصرنا لان 
قضيتنا قضية حق وعدل ولا شك في ان هذه التعبئة الضخمة لارأي العام 
العالمي ستقلب الموازين لمصلحتنا وستحبط على الدول الاستعمارية 
اهدافها ومخططاتها ٠٠‏ 

وعلى أدبنا فيهذا الجوالمواني SLU Guo!‏ كلها نالغدوان لایزول بزوال 
آثاره القريبة فحسب بل وباجتثاثه من جذوره وعليه ان يوضح للدنيا ما 
تعرض له شعب فلسطين منذ بدء المؤامرة الاستعمارية والصهيونية من ظلم 


i VE سر‎ 


فاضتح تيل ي thee‏ عن ابس Ge‏ من حقرقة ٠‏ وغو عفه في: انف یر 
مصيره 2 وحقه في أرضه ووطنه ؛ وان الحل الطبيعي والمنطقي نهذه SAU‏ 4 
المؤلة Jee‏ في عودة Goh‏ الى نصابه ٠*٠‏ واعادة فلسطين الى اهلها مهما 
اختلفت مذاهبهم وطوائفهم وقيام حکم ديمقر اطي ضيح فيها يغد WN)‏ 
الكيان العنصري الذي أقامته الصهيونية بدعم كامل من الاستعمار ٠‏ 

وعلى Lusi‏ ان برسم للشعب طریقه في دعم Me pall‏ العربية البطونية 
في الارض المحتلة بمختاف السبل والوسائل والدعوة الى ابیدھا ونصرتھا 
ورفع الاشواك من طريقها ومحاسبة الذين ,يتخاذلون عن تصعيدها کاداۃ 
فعاله للتحریر الشامل والكامل ٠٠‏ ولا شك في ان اولئك الذين بحملون 
دماءهم على ree)‏ ویمضون الى الاستشهاد دفاعا عن امتهم ابعر بيه ووطنهم 
المحتل یستحقون من الاديب اذا كان اديبا حقا أنيشا ركهم رسالتهم QSL)‏ 
على البذل وانفداء بقلمه وانتاجه ولا شك في ان عمل الاديب هذا جد مهم 
لح ركة المقاومة لانه یساعد ابطالھا في تصوير اعمالهم البطولية للجماهر 
مما یخلق التفاعل الكامل بينهم وبينها ومما يساعد على اتساع نطاق 
الثورة الشعبية العامة التي تجتاح الان الارض المحتلة كلها ٠‏ 

وعلى الاديب ان يدعو الى توحيد أداة النضال بعد أن أصبح صذا 
التوحيد ضرورة ملحة لمجابهة العدو الغزير ا موارد والطاقات ٠٠‏ ولقد أدت 
نكسة الخامس من حزيران وما أعقبها من ذيول ونتائج الى ضرورة تغيير 
أساليب العمل القومي ومخططات هذا العمل ہما يتلائم مع متطلبات هذه 
الاوضاع الجديدة واصبح العمل العسكرى والكفاح الشعبي المتمثلان في 
المقاومة' الفلسطينية قادرين على انزال كافة أشكال التدمير في صف_وف 
العدو ۰ وهنا ALY‏ أن تن کے رسالة الاددب 3 اراز دور التضعب 
الفلسطيني 3 معر که تحریر abs‏ لا سمما وان اعتماد هدا الله عب على 
نفسة وذاتة Geel‏ ضرورة اگ وضوحا من أأى وقے pte‏ وان کیٹا 
لا نجيز مطلقا استبعاد البعد القومي لقضية فلسطين وردود العمل العربي 
فيها ٠٠‏ ولكن ظروف الواقع وحتمية الفداء وضعت الشعب العلسطيني 
في طليعة معركة وطنه ٠٠‏ وقي صميمها وجعلت منه الاصل في قضيتهوهو 
اصل لا يمكن السماح لاية جهة بان نتجاهله أو تنكره وعلى الاديب تبعا 
لذلك ان يدعو الى وحدة المقاتلين فوق أرضنا المحتلة وهي الضمانة 
لاستمراں الكفاح السعبي المساح وتصاعدہ ووصوله الى النتائج المرجوة ٠‏ 

des‏ أدبنا ان يدعو الى التزام جانب الفكر العلمی السليم والدقيق 
الهو فقن والمبالغة والغرور والافراط في الاعتداد بالنفس الى حين اكمال 
متطلبات المعركة وشروطها الاساسیة ٠‏ 


YO —‏ سس 


وعلى los!‏ ان بربط ديل قضية فلسطیٰ ومناهضه الضهيونية ws‏ 
قضايا انتحرر من الاستعمار على ا صعید العالمي لان اسرائيل تمثل بوجودها 
اشع صورة هن صور الاستعمار الاستيطاني ولان الصهمونيه تؤلف جزءا 
لا یتجزا من الامبری۔یة العالمية ٠٠‏ ولا شك في أن كل هزيمة يمنى بها 
الاستعمار تي اتي جزء من اجزاء اع.لم نمثل خطوة من الخطوات في طريق 
spe!‏ العالمي الشامل منه ولا شك La)‏ 3 أن نضاانا ضد الاستعمار 
الصهيوني shes‏ يسهم اسهاما كبيرا في الحاق الهزيمة النهائية 
د لعدو انواحد ونحن في سینا على هذا الخط الواضح الجلي قادرون على 
thie!‏ جميع الشعوب المحبة تلحر & معنا في صراعنا مع آعدائنا 


على أدبنا ان يعرض صورة القضية الفلسطينية بعيدا عن کل نزعات 
أو حزازات "أو أحقاد فعيه ان بای ذن تل ما قد بقسر Go‏ اتجاه عنصري 
أو تعصب طائفي وان يصور المشكاه على انها نزاع بين شعب اغتصب 
منه وطنه وساہت حقوقه ودياره ويس قوى استعمارية وصهونية عالمية 
تامرت على Me‏ الاغتصاب i‏ من فلسطين بعد اقامة اندولة اليهودية 
فيها امتداد الامبر یالیة العالمیة في هذا الجزء من العانم ء وعلى asi‏ ان 
یوضح ان بولا التى تي نخوضها تحرر 4 وضد الاستعمار الصهبوذ بي 
والتفرقة العنصرية والاستغلال الامبر يالي وان هدفنا الاول والاخير منها 
تحرير الوطن واعادته الى أهله وهنا لابد من النأي عن كل دعوة تحمل 
الطابع العنصري للمهود أو نهد ددهم بالقتل والابادة ٠٠‏ اذ ان ما بدفعنا 
الى كفاحنا المساح بعيدا عن التمييز العنصري أو التفرقة المدنية الرغبة في 
تحریر وطننا هن غاصبيه وازااة الكيان العنصري العدراني البوسس. ( a‏ 
بلادنا isla ٠٠‏ اليهود أنفسهم على التحرير من العقي_دة الصومونية 
الرجعية: والفاشية والعنصرية ولنسهم في حل المشكاة drag."‏ على الصعيد 
العالمي بعد انقاذهم من بلاء. الصهيونية ومذهستها المناقضة للتقدم ودذعهم 
الى الولاء لتلك ا'ملاد التي يعيشدون فيها کمواطنین اسوة بغيرهم من 


ابنائیسا ٠‏ 
واخيرا على lool‏ أن پتفاعل مع المعركة وان يتلاحم مع حرب التحرار 
ان نكون صورة صحیحة تعرض التضال الذي بقدم مواکب الشهداء 


فی كل يوم على هلمبح الحرية ٠‏ 

ولا شك أن الادبب yey‏ بعرض هذه الصوزة انما مغل الارادة 
العربية التي ستنتصر في معركتنا الطویا۔ة والاسية ض۔د Manel‏ 
da yall GY!‏ 


۔- 3 


3 


